
 الحكم والإمارة في العرب
حينما أردنا أن نتكلم عن أحوال العرب قبل الإسلام؛ رأينا أن نضع صورة مصغرة من تاريخ 
الحكومة والإمارة والملل والأديان في العرب، حتى يسهل علينا فهم الأوضاع الطارئة عند 

 ظهور الإسلام.
كان حكام الجزيرة حين بزغت شمس الإسلام قسمين: قسم منهم ملوك متوجون، إلا أنهم في 

الحقيقة كانوا غير مستقلين، وقسم هم رؤساء القبائل والعشائر، لهم ما للملوك من الحكم 
والإمتياز، ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الإستقلال. وربما كانت لبعضهم تبعية لملك متوج، 

توجون هم ملوك اليمن، وملوك آل غسان، وملوك الحيرة، وما عدا هؤلاء من حكام والملوك الم
 الجزيرة فلم تكن لهم تيجان.

 
 الحالة السياسية 

قد ذكرنا حكام العرب، والآن آن لنا أن نذكر جملة من أحوالهم السياسية، فالأقطار الثلاثة التي 
وانحطاط لا مزيد عليه، فقد كان  كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية في تضعضع

بيد لهم كل الغنم، والع -ولا سيما الأجانب -الناس بين سادة وعبيد، أو حكام وحكومين، فالسادة
عليهم كل الغرم، وبعبارة أوضح إن الرعايا كانت بمثابة مزرعة تورد المحصولات إلى 

ي عدوانها. أما الناس فهم فالحكومات، فتستخدمها في ملذاتها وشهواتها، ورغائبها، وجورها، و 
عمايتهم يتخبطون، والظلم ينحط عليهم من كل جانب وما في استطاعتهم التذمر والشكوى، بل 
هم يسامون الخسف، والجور، والعذاب ألوانا ساكتين، فقد كان الحكم استبداديا، والحقوق ضائعة 

ي اء والأغراض، مرة يدخلون فمهدورة، والقبائل المجاورة لهذه الأقطار مذبذبون تتقاذفهم الأهو 
أهل العراق، ومرة يدخلون في أهل الشام، وكانت أحوال القبائل داخل الجزيرة مفككة الأوصال، 

 تغلب عليها المنازعات القبلية والاختلافات العنصرية والدينية حتى قال ناطقهم:
ن ترشد غزية أرشد ...وما أنا إلا من غزية إن غوت   غويت، وا 

 ملك يدعم استقلالهم، أو مرجع يرجعون إليه، ويعتمدون عليه وقت الشدائد.ولم يكن لهم 



وأما حكومة الحجاز، فقد كانت تنظر إليها العرب نظرة تقدير واحترام، ويرونها قادة وسدنة 
المركز الديني، وكانت تلك الحكومة في الحقيقة خليطا من الصدارة الدنيوية والحكومية والزعامة 

ين العرب باسم الزعامة الدينية، وحكمت في الحرم وما والاه بصفتها حكومة الدينية، حكمت ب
تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت، وتنفذ حكم شريعة إبراهيم، وكانت لها من الدوائر 

 ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر -كما أسلفنا -والتشكيلات ما يشابه دوائر البرلمان
 يوم غزو الأحباش.على حمل العبء كما وضح 

  
 

 الحالة الدينية
كانت هذه الديانات هي ديانات العرب حين جاء الإسلام، وقد أصاب هذه الديانات الإنحلال 
والبوار، فالمشركون الذين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم كانوا بعيدين عن أوامر ونواهي 

ي ثرت معاصيهم، ونشأ فيهم على توالشريعة إبراهيم، مهملين ما أتت به من مكارم الأخلاق. فك
الزمان ما ينشأ في الوثنيين من عادات وتقاليد تجري مجرى الخرافات الدينية، وأثرت في الحياة 

 الإجتماعية والسياسية والدينية تأثيرا بالغا جدا.
أما اليهود فقد انقلبت رياء وتحكما، وصار رؤساؤها أربابا من دون الله، يتحكمون في الناس 

حاسبونهم حتى على خطرات النفس وهمسات الشفاه، وجعلوا همهم الحظوة بالمال والرياسة، وي
ن ضاع الدين وانتشر الإلحاد والكفر والتهاون بالتعاليم التي حض الله عليها وأمر كل فرد  وا 

 بتقديسها.
 

وأما النصرانية فقد عادت وثنية عسرة الفهم، وأوجدت خلطا عجيبا بين الله والإنسان، ولم يكن 
لها في نفوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقي، لبعد تعاليمها عن طراز المعيشة التي 

 ألفوها، ولم يكونوا يستطيعون الإبتعاد عنها.
كأحوال المشركين، فقد تشابهت قلوبهم، وتواردت  وأما سائر أديان العرب فكانت أحوال أهلها

 عقائدهم، وتوافقت تقاليدهم وعوائدهم.



 صور من المجتمع العربي الجاهلي  
بعد البحث عن سياسة الجزيرة وأديانها؛ بقي لنا أن نتكلم حول الأحوال الإجتماعية 

 والإقتصادية، والخلقية، وفيما يلي بيانها بإيجاز:
 

 الحالة الإجتماعية
كانت في العرب أوساط متنوعة، تختلف أحوال بعضها عن بعض، فكانت علاقة الرجل مع 
أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقي والتقدم، وكان لها من حرية الإرادة ونفاذ القول 

القسط الأوفر، وكانت محترمة مصونة تسل دونها السيوف، وتراق الدماء، وكان الرجل إذا أراد 
بما له في نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب في أكثر أن يمتدح 

ن شاءت أشعلت بينهم  أوقاته إلا المرأة، وربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام، وا 
نار الحرب والقتال، ومع هذا كله فقد كان الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة، وصاحب الكلمة 

ن ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها ولم يكن من حقها أن تفتات فيها، وكا
 عليهم.

 
بينما هذه حال الأشراف، كان هناك في الأوساط الآخرى أنواع من الإختلاط بين الرجل والمرأة، 

 لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة، روى أبو داود عن عائشة
رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فكان منها نكاح الناس اليوم، 
يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا 
طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين 

نما يفعل حمل ها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وا 
ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الإستبضاع، ونكاح آخر: يجتمع الرهط 
دون العشرة. فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها. فإذا حملت، ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع 

سلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم حملها أر 



الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به 
 ولدها ونكاح رابع:

لى ع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها. وهن البغايا، كنّ ينصبن
أبوابهن رايات، تكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها، 

ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بعث 
 الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم  .

وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف، وأسنة الرماح، فكان المتغلب 
في حروب القبائل يسبي نساء المقهور فيستحلها، ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم 

 العار مدة حياتهم.
حد معروف  وكان من المعروف في أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير

ينتهي إليه، وكانوا يجمعون بين الأختين، وكانوا يتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقوها أو ماتوا 
 [ وكان الطلاق بين الرجال لا إلى حد معين  .22، 22عنها ]سورة النساء: 

وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط، لا نستطيع أن نخص منها وسطا دون وسط أو 
صنفا دون صنف، إلا أفرادا من الرجال والنساء ممن كان تعاظم نفوسهم يأبى الوقوع في هذه 
الرذيلة، وكانت الحرائر أحسن حالا من الإماء والطامة الكبرى هي الإماء، ويبدو أن الأغلبية 

من أهل الجاهلية لم تكن تحس بعار في الإنتساب إلى هذه الفاحشة، روى أبو داود  الساحقة
 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال:

يا رسول الله إن فلانا ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
، وقصة اختصام « للفراش وللعاهر الحجر لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية. الولد»

 معروفة . -وهو عبد الرحمن بن زمعة -سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة
 وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى فمنهم من يقول:

 أكبادنا تمشي على الأرض ...إنما أولادنا بيننا 



الإنفاق، ويقتل الأولاد خشية الفقر والإملاق )القرآن: ومنهم من كان يئد البنات خشية العار و  
( ، ولكن لا يمكننا أن نعد هذا من الأخلاق 5 -51. 21 -11. 55، 55 -16. 151 -6

 المنتشرة السائدة، فقد كانوا أشد الناس احتياجا إلى البنين، ليتقوا بهم العدو.
وطدة قوية، فقد كانوا يحيون أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت م

للعصبية القبلية، ويموتون لها. وكانت روح الإجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها العصبية 
وكان أساس النظام الإجتماعي هو العصبية الجنسية والرحم، وكانوا يسيرون على المثل السائر 

التعديل الذي جاء به الإسلام  على المعنى الحقيقي، من غير« انصر أخاك ظالما أو مظلوما»
من أن نصر الظالم كفه عن ظلمه، إلا أن التنافس في الشرف والسؤدد كثيرا ما كان يفضي 

إلى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها أب واحد، كما نرى ذلك بين الأوس والخزرج، وعبس 
 وذبيان، وبكر وتغلب وغيرها.

 
د كانت مفككة الأوصال تماما، وكانت قواهم متفانية في أما العلاقة بين القبائل المختلفة فق

الحروب. إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركة بين الدين والخرافة ربما 
كان يخفف من حدتها وصرامتها وفي بعض الحالات كانت الموالاة والحلف والتبعية تفضي إلى 

 هر الحرم رحمة وعونا لهم على حياتهم وحصول معايشهم.اجتماع القبائل المتغايرة، وكانت الأش
كانت في الحضيض من الضعف والعماية فالجهل  وقصارى الكلام أن الحالة الإجتماعية

ضارب أطنابه، والخرافات لها جولة وصولة والناس يعيشون كالأنعام، والمرأة تباع وتشترى 
وتعامل كالجمادات أحيانا، والعلاقة بين الأمة واهية مبتوتة، وما كان من الحكومات فجل همتها 

 اوئيها.امتلاء الخزائن من رعيتها، أو جر الحروب على من
 
 نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته 

 ) نسب النبي صلى الله عليه وسلم (
لنسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو 
إلى عدنان، وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به، وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه 



م، وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة، وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهما السلام، السلا
 وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذا، وهاك تفصيل تلك الأجزاء الثلاثة:

 -واسمه عمرو -بن هاشم -واسمه شيبة -محمد بن عبد الله بن عبد المطلب: أولا: اسمه   
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن  -واسمه زيد -قصي بن -واسمه المغيرة -بن عبد مناف
ليه تنتسب القبيلة -غالب بن فهر  -اسمه قيسو  -بن مالك بن النضر -وهو الملقب بقريش وا 

مضر بن نزار بن معد بن  بن إلياس بن -واسمه عامر -بن كنانة بن خزيمة بن مدركة
 « .عدنان

 


